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© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. 
يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي 
وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة. 


مصامدة الجبل ومصامدة السهل 


ليس المقصود من هذه المداخلةالخوض في المتاهات الإثنوغرافية ولا عقد مقارنة في 
هذا المجال بين القبائل ولا بين الأصول والبطون والفروع. ولكن الهدف يتمثل بالأساس في 
طرح إشكالية لا يبدو أنها حظيت لحد الآن بعناية الباحثين والتي يمكن إجمالها في الأسئلة 
التالية: 


- كيف استطاع مصامدة الجبل أن ينجحوا في ما فشل فيه مصامدة السفع؟!1). 
- كيف استطاعت الدولة الموحدية المنطلقة من (أدرار. ن . درن)27) أن تصبح أكبر 


قوة في العالم الإسلامي آنذاك؟37) إلى غير ذلك من الأسئلة الفرعية التي ترسم عناصر 
الإشكالية وتحدد ملامحها. 


(1) حاول البرغواطيون التوسع في كل اتجاه, انطلاقا من تامسناء فكان مجال نفوذهم يتمدد ويتقلص 
حسب موازين القوى؛ واقصى توسع وصلته الإمارة امتد إلى حدود وادي تانسيفت جنوبا وطنجة 
شمالا وداي شرقا. 

(2) استعمل المصطلح في الكتابات التاريخية والجغرافية مترجما جزؤه الأول حسب قراءة الكاتب إما 
بصيغة الجمع "إدرارن" فيكون الإسم بالجمع جبال درن والصيغة الشائعة إلى اليوم هي صيغة المفرد 
““أدرارندرن . انظر كتاب (التشوفء, تحقيق أحمد التوفيق الرباط 1984 ص 101 الهامش 59 

(3) شهد القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الملادي انهيار الخلافة العباسية في المشرق؛ وعجز 
الفاطميين في تحقيق أهدافهم التوسعية في المنطقة. فظهرت إمارات ودول المماليك التي تقاسمت 
النفوذ في الشرق؛ وفي الأندلس أدي انهيار الخلافة الأموبة إلى ظهور ملوك الطوائف؛ وعجز 
المرابطون عن تجاوز الجزائر ودافعوا بصعوبة على الثغور الشمالية في الأندلس. ولما ظهر ا موحدون 
استطاعوا توحيد المغرب الإسلامي كله من برقة إلى قرطبة وملكوا زمامه وبسطوا قوتهم البحرية على 
الجناح الغربي من البحر الرومي. فكانت أمبراطوريتهم أكبر أمبراطورية إسلامية في الفترة وقوتهم 
أعظم قوة. راجع في الموضوع المصادر الموحدية والمصادر اللاحقة خاصة: ابن حلدون : العبر ... الجزء 
السادس. 
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مداخلتي إذن لن تكون إلا محاولة تركيبية متواضعة وجديدة لعرض الإشكالية 
ومناقشتها حتى لا نقول حلها, ولنبدأ مما وقع عليه إجماع المؤرخين والدارسين بخصوص 
المصامدة: 

1 - فهم سكان المغرب الأصليون المنحدرون من القبائل التي سكنت المغرب في 
التاريخ القديم؛ وهم - في الفترة التي نتحدث عنها (العصر الوسيط الأعلى والأوسط) - 
لا يشكلون قبيلة واحدة متجانسة ترجع إلي أصول مشتركة؛ بل اتحادية تشكلت عبر 
التاريخ من خليط من القبائل والبطون انصهرت في مجتمع قبلي ساهم المجال المغربي 
المتنوع في ترابطه وتنافره احيانا. 

2 - يطابق موطن المصامدة ما يعرف جغرافيا اليوم بالمغرب الرطب وقد ساكنتهم 
فيه عبر فترات تاريخية غير محددة عناصر صنهاجية وزناتية قادمة من خارج المغرب 
الرطب(1). 

3- يمكن تقسيم المصامدة حسب ما جاء في المصادر الوسيطية من نصوص 
وإشارات إلى اربع مجموعات: 

- مصامدة الشمال ومجالهم يمتد (غرب جبال غمارة إلى وادي أبي رقراق). 

- مصامدة الوسط ومجالهم يمتد ويتقلص تبعا للظروف السياسية والعسكرية ولكنه 
مرتبط بسهول تامسنا ودكالة. 

- مصامدة الجنوب مجالهم سهل سوس وماسة. 

- مصامدة أدرارندن. 


4 مصامدة السهول الممكدة من طتجة إلى ماسة كانوا أكفر تطورا اقخصاديا 





(1) ابن خلدون : العبر ... دار البيان بدون تاريخ الجزء السادس ص 101 . 102 و 207 - 211 وما 
بعدها. 
التقي العلري : "أصول المغاربة : القسم البربري مجلة البحث العلمي عدد 19 يناير يونيو 1972 
الصفحات من 1 - 89., والعدد 27 يناير يونيو 1977 ص 201 - 239 والعدد 31 أكتوبر 
0 ص 27 - 55 والعده 25 و 28, وانظر كذلك عبد الوهاب بن منصور "قبائل ا مغرب" و 
.3 - 730 مم :مناه") 05 عتسهاذا عتلعءعمم1ء تإعمظ :1171 
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واجتماعيا وسياسيا بشهادة العديد من المؤرخين والجغرافيين الذين زاروا المنطقة أو كتبوا 
عنهاء وهي شهادات كلها إعجاب وانبهار أحيانا: (كثرة المنتجات الفلاحية وتنوعها. 


الرطاةالوفرة المبعرى التضازي السدرات المنطون :)111 

5 - عرف مصامدة الشمال والوسط تطورا سياسيا مبكرا (ظهور إمارات مستقلة) 
أما مصامدة الجنوب فتطورهم السياسي كان غامضا (الإمارة البجلية)!(2). 

هذه بعض المسلمات والآراء التى يقول بها أغلب المؤرخين والدارسين للمصامدة 
والتي نعتبرها مرجعيتنا الأساسية ل معالجة موضوع "الجبل في تاريخ المغرب" والذي 
نفهمه على الشكل التالي: دور المجال الجبلي في تحريك وصنع التاريخ المغربي؛ وليس 
الأحداث التاريخية المغربية التي كان مسرحها المجال الجبلي. 

عرف تاريخ المغرب الوسيط إمارتين مصموديتين يمكن القول أنها كانت 
أكثرالكيانات السياسية التي ظهرت في المغرب قبل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادى. 


(1) يراجع : الإدريسي : نزهة المشتاق ... الطبعة الإطالية ج 3 ص 224 - 225 - 226 - 227 - 
8 وما بعدها والجزء الخامس ص 528 - 529 - 531 و 532 . 
ومجهول : كتاب الاستبصار .... وعبد الواحد المراكشي : المعجب ... طبعة الدرا البيضاء 1978 ص 
5 - 409 - 411 وما بعدها و ص 509 و510. 
وعبد الرحمن ابن خلدون : العبر ... مصدر سابقء وحتى الحسن الوزان : رغم بعده عن الفترة فقد 
سجل إعجابه بالمنجزات الموحدية في كتابه وصف إفريقيا الرباط 1980 ج1 ص 100 - 101 - 
102 وما بعدها وصفحة 156 - 157 - 158 و 161 وما بعدها. وشهادته شهادة الجزنائي في 
جني زهرة الآس ... وابن أبي زرع في روض القرطاس عن العمران في مدينة فاس وعن الحي الصناعي 
والتجاري بها أيام الخليفة الموحدي الناصر تدهش الدراس والملاحظ. انظر الصفحات 41 و 47 , 48 
و 49 من الأنيس المطرب ... طبعة الرباط .1957 وصفحة 43 - 44 , 46 و 50 من جني زهرة 
الآس ... طبعة الرباط 1967 . 

(2) أبو عبيد البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب باريس 1965 ص 161 . 
الناصر السلاوي : الاستقصا ... الدار البيضاء 1954 الجزء الثاني ص 14 . 
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- ونقصد إمارة برغواطة الشمال والتي يمكن أن نسميها مييزا لها عن غيرها 
"بالإمارة البرغواطية البحرية" فقد أسسها سكوط البرغواطي وابنه ضياء الدولة يحيى 
وكن هه بده عابت انرو ون 11 ريق كاين لنعية ومترققة الال العا در لمعا 
وتركز نشاطها على التجارة والبحرء واستطاعت أن تقوم بدور المدافع عن شمال المغرب في 
وجه الأطماع المسيحية وأطماع ملوك الطوائف وخاصة منهم بنو عباد ؛ بل يمكن القول أنها 
إمارة بحرية قوية نافست غيرها من الإمارات المتوسطية في النشاط البحري والتجاري 
وضايقت بنشاطها التجاري تجار الأندلس في أسواقهم حتى تضايق منها بنو عباد حكام 
إشبيلية(2).؛ ولما قامت الدولة المرابطية ووحدت المغرب بقيت منطقة سبتة وطنجة خارجة 
عن نفوذهم, بل كادت إمارة سكوط البرغواطي أن تقضي على الدولة المرابطية عند 
الراهية ينو لزلة تالف برنفين تامقين مع بتى عياهتوتكل البسرية الاعببة 131 

ا كدو رون باس بكر لشاف تله إعازة اتفراطة تانسفا 1لا 
والتي يمكن القول وبدون مبالغة أنها كانت أقوى إمارة عرفها المغرب الوسيط ويكفي 
للبرهنة على قولنا التركيز على الجانب العسكري وخاصة الحروب التي خاضتها والصمود 
الذي واجهت به مختلف الجهات والأطماع الأجنبية: ْ 





(1) الحموديون فرع من الأدارسة ملكوا سبتة وطنجة من لدن الدولة الأموية بالأندلس وهم الذين كانوا 
يعينون عليها من يحكمها من نوابهم إلى أن آل الأمر للحاجب سكوط (سكوت) البرغواطي فاستقل 
بهما إلى أن قضى عليه المرابطون سنة 4476 الاستقصا , البيضاء 1954 ص 30 - 31 . 
ومفاش البرين كجهول القظعة المنشورة مه صن 55-53 :و56 

(2) مجهول:مفاخر البربر.القطعة المنشورة سنة 1934 ص 55 - 56 نقلا عن ابن بسام في الدخيرة 

(3) المصادر الواردة في الهامش 7 أعلاه. ش 

(4) انفرد أبو عبيد البكري في كتابه "المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب" يسرد تاريخ الإمارة 
البرغواطية بتفصيل فأعطى شجرة نسب حكامها وإشارات على حروبهم وقبائل برواطة والمتحالفة 
معها لكنه ركز على الجانب الديني "المغرب ..." طبعة باريس 1965 ص 134 , 135 وما بعدها 
جتن المصدر نفسه ومن أخذ عنه وأضاف إليه فرن رمارة برغواطة استمر وجودها من الربع الأول من 
القرن الثاني الهجري/ النصف الأول من الثامن الميلادي, إلى عهد يعقوب المنصور الموحدي أواخر 
القرن 6ه / 12م. 
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- هجمات الأدارسة. 
- هجمات الفاطميين وأتباعهم. 
2 هجمات الأمويين وأتباعهم. 
- هجمات المرابطين وحروبهم. 
- هجمات الموحدين. | 
إضافة إلى الصراعات مع القبائل وحروب التوسع التي خاضها البرغواطيون في كل 
اتجاه. ورغم ذلك عمرت أزيد من ثلاثة قرون!1/, 2 , 
مضنا فده أدرائدرة شكلوا في الفترة التي ندرسها أكثر المجموعات المصمودية تشتتا 
وتأخرا فلم يعرفوا الوحدة ولا ظهور كيانات سياسية واضحة(2). 
لترتيب معلوماتنا والدخول في مناقشة الإشكالية المطروحة نتيع الترتيب الجغرافي 
وحتى الكرونولوجي في تناول المجموعات بمصمودة البارزة على المسرح السياسي. ولنبدأ 
'بالإمارة البرغواطية البحرية" -التي تم القضاء عليها قبل برغواطة تامسنا: 
الإمارة "البرغواطية البحرية" -التي مثلت قوة بحرية واقتصادية والتي لم يعرف 
المغرب مثلها قبل العهد الموحدي- استمدت قوتها من المجال الجبلي الغماري المتميز بوفرة 
أكتنابه.وكفرة ووناته وبناهله الكفيز الكصبات واخلحات. وايناتا الموقع الاستراتيجي 
فالجبال المنحدرة نحو الساحل بسفوحها العمودية تشكل جدارا واقيا للمواقع والمدن 
والمراسي الساحلية؛ من جهة الجنوب وأيضا مميزات بشرية تتجلى في قدم الاستقرار 
(1) ترد في المصادر التاريخية بما فيها المصادر المتأخرة جدا مثل كتاب الاستقصا ... عبارات تقليدية: 
"وقد كان لملوك العدوتين في غزو برغواطة هؤلاء وجهادهم آثار عظيم من الأدارسة والأموية والشيعة 
وغيرهم” ص 17 من الجزء الثاني 6 "وكان انخ الكمال تهيم بن زيدي اليفرني فيهم جهاد 051 3 
وذلك اعوام العشرين واربعمائة فغلبهم على تامسنا وولى عليها من قبله بعد أن أثخن فيهم سبيا 
وقتلا" ص 18 وعن محاربه المرابطين لهم يقول: "فاثخن فيهم قتلا وسبيا حتى تفرقوا من المكامن 
والغياض واستأصل شافتهم وأسلم الباقون اسلاما جديداء ومحا أبو بكر بن عمر أثر دعوتهم من 
المغرب..." ومعلوم أن برغواطة استمر وجودهم قويا إلى عهد الموحدين إلى أن قضى عليهم نهائيا في 
)2 ابن عذارى : البيان المغرب ... بيروت 1983 الجزء الرابع ص 10 . 
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واستغلال المجال والاتصال بالحضارات المتعاقبة علي حوض البحر الأبيض المتوسط. كل 
هذه العوامل وغيرها لعبت دورا كبيرا في التطور السياسي والاقتصادي والبحري الذي 
عرفته المنطقة في عهد "الإمارة البرغواطية البحرية" وفي الفترات اللاحقة. 

لم يستطع المرابطون وهو في أوج قوتهم وانتصاراتهم القضاء على هذه الأمارة وفتح 
وى للأوضلة ومبطة واعت ره لقنا زة ونوا :الف تلع له وو :للا وار انر ايه 
والاصطدام بين الطرفين كانت الغلبة والانتصار في البداية لمصامدة الشمال الذين بروا 
مجالهم بمختلف مكوناته وعناصره وما بين العناصر الطارئة التي لم تستوعب مكوناته 
بعد, فالمرابطون أمة صحراوية لم تكتسب الخبرة الجبلية والبحرية بعد ولذلك استعانت في 


زر نا انارة يكوط البرظر كان تأرقو القسب الألاو كا 


إمارة برغواطة الوسط استمدت قوتها وصمودها من توظيف عناصر مجالها 
مكاحت قي ججال يسمه إل جد كمي المجال اتتلن فاليسية الوم #اخاجه 
وتضاريس وغطاء نباتي شبيه (بادرارندن) وبمجال برغواطة الشمالء الساحلي علي 


المستوى البحري والاستراتيجي؛ فإدراك مصامدة الشمال والوسط زايا مجالهم 
وخصوصياته البنوية والاقتصادية والاستراتيجية كان من اهم عوامل تفوقهم وصمودهم. 
هفعلى المستوي الاقتصادي: 

- فلاحة متطورة نسبيا أعطت ورة وتنوعا في المنتجات؛ ساهمت بدورها في مو 
ديموغرافي وعمراني مبكر (تجلى في تعدد المدن والقرى). 

- بداية صناعة متنوعة تجاوزت الإطار المحلى لتصبح صناعة تسويقية. 

- تجارة داخلية وخارجية في تطور خاصة مع سوس وسجلماسة والسودان 


(1) نقل صاحب مفاخر البربر معلوماته عن ابن بسام في كتابه الدخيرة .... فقال : "... ولا سيما البحر 
فأنه -(سكوت)- أضرم بلججه نارا ولقارحه أعصارا أخذ كل سفينة غصبا وأضاف إلى كل رعبا." ص 
5 وفي الاستقصا ج 2 ص 31 أن يوسف بن تاشفين أجاب المعتمد لما طلب منه الجواز إلى الأندلس 
بقوله : "لا يمكنني ذلك إلا إذا ملكت طنجة وسبتة". 

(2) مفاخر البرير . مصدر سابق ص 56 , الناصري , الاستقصا ج 2 ص 31 . 
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والأندلس(1). 

وعلى المستوى الاستراتيجي : تحكم المجال البرغواطي في الطرق والمسالك التجارية 
الرابطة ما بين الجنوب والشمال. وتحكمه في منافد الاتصال بالخارج عن طريق البحر. 

وتشكلن أهمية الموقع والعامل الاستراتيجي ودور الجبل واستغلال مصامدة 
الشمال والوسط له بشكل موفق في الصراعات والحروب وفي الهجمات التي تعرض لها 
هؤلاء عبر التاريخ, فإذا كانت جبال غمارة بمثابة سور حمى الإمارة البرغواطية البحرية من 
جهة الجنوب والشرق فإن الهضبة الوسطى بتضاريسها الوعرة وأدغالها شكلت عمقا 
استراتيجيا لبزقواطة الوط !14 الذين قرسو بالدروب وتوالي المسات حلي مو عدة 
خضو وأعذات الشدبعرا طريقة #حروت العتصابات" أن ظدوروها :قيب عله 
الانسحاب أمام قرة العدو واستدراجه إلى عمق الهضبة الوسظى خيث التحصينات من 
نوع (اغرم أكادير)؛ وحيث تنصب الكمائن, وفي الكثير من الحالات يكتفون بشن 
الغارات والهجمات الخاطفة والمستمرة(3)؛ وبأسلويهم هذا هزموا المرابطين في موقعة 
عييةة) وكادوا أن يقضوا على دولتهم في مهدهاء بل إن الوجود المرابطي في المنطقة لم 


و 


(1) كان اتصالهم بالأندلس يتم بحرا عن طريق مرسى فضالة درنغاء ويمكن اعتبار ما وصفه (الحسن 
الوزان وصف إفريقيا ج1 ص 156)ومارمول إفريقيا الرباط 1984 ج2 ص 127) من نشاط بحري 
با مرسى من بقايا العهد البرغواطي. 

(2) الاستقصا . م. س. ص 19 . 

(3) يستنتج ذلك من عدة إشارات تاريخية ومن الدراسات الأركيولوجية من ذلك مثلا : قطع ماء عين 
غبولة ومنعه من الوصول إلى الرباط عدة مرات ما اضطر الخلفاء الموحدون بأنفسهم للوقوف على 
ترميم الساقية وإصلاحهاء ابن عذارى : البيان المغرب ... م. س. ص 130 , البيدق : أخبار المهدي 
7/0 ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة م. س. ص 448 . 

16506115 15 بققلطء2آ[ :ع0520ططاى عووع1ع 10:1 عمنا ,(12) امع تنامط] 

(4) علم بربري يطلق علي جزء من الهضبة الوسطى في ضواحي مدينة الرباط وعلي رافد من روافد نهر 
ابي رقراق, وموقع المعركة معروف به قبر عبد الله ابن ياسين وعليه ضريح 

.6 116506115 12 ,.. "تدع لخ انامض طهة[اعلطى 5101" تامطمعط مع8 
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1 
شارك مصامدة "ادرارندن" في الحروب التي خاضها المرابطون ضد مصامدة السهل. 
فالعدازة بين الأخوة كانت مستحكية نشيتٍ الضراعات العاريفية حول المجال والطرق 
التجارية. وحضروا معارك الشمال ومعركةكريفلة فكان لهذا الحضور دورا كبيرا في إثارة 
مصامدة ادرانرندن وتقوية شعورهم بالغبن وبضرورة المقاومة من أجل التحرر من السيطرة 
المرابطية. ومن الدروس المستخلصة من هذا الحضور. تسجيل التفوق المصمودي 
(البرغواط) الذي من عوامله المجال الجبلي وشبه الجبلي. ومتخال مضامدة ادرازيدرن أكثر 
وعرة وملاءمة لمواجهة الأجنبي الدخيل؛ ومن جهة ثانية فالمجال الجبلي الوعر لعب دور 
كبيرا في المحافظة على الكثير من الخصال والمميزات البشرية لسكانه (الشجاعة؛ الصبر 
وقوة التحمل؛ مواجهة الصعاب...). 
إلى جانب الدروس المستخلصة من الاحتكاك بمصامدة السهل هناك عوامل أخرى 
ذاتية وموضوعية, من العوامل الذاتية تنامي الوعي السياسي عند مصامدة الجبل (درن) 
والشعور بضرورة الوحدة ونبذ الصراعات المحلية لمواجهة المرابطين الذين اعتبروا غزاة 
مستغلين. حرموا السكان الأصليين من مشاتيهم (ازغار) بأقامة سلسلة من الحصون علي 


طول اتدبر العاسرني فى خبائي 20 وسنبظروا غلن الممرات والطروالتجعارية مترهورت 
بذلك حالة عامة المصامدة وأعيانهم المستفدين من مراعي (ازغار). والمستفدين من رسوم 
المرورء وتدهورت حالة التجار منهم بمنافسة الصنهاجيين وسيطرتهم علي التجارة مع 
الشوداة شاهية بعه :ونا هذا التشاطظ فح حنينة ا غنات يلاق الى ميدينة مدا كتين 


(1) الإشارة في المصادر الوسيطية عن الوجود الفعلي للمرابطين في تامسنا قليلة؛ ويؤكد الوجود 
الغامض أن برغواطة شكلوا معارضة قوية في وجه الموحدين وعانوا كثيرا من ثوراتهم وصمودهم. 
)2 من نماذج تلك الحصون ٍ حصن تاسغيموت راجع عن موقعه وبنايته : 
- ضذ, "المستقطعكة1' نه عتواع هاعطعتة عطعنعغطعع؟]" ,قتصبعكل8 - متمااطمط 
,5ااعمدع11آ1 
ماعو , وع20طمطلة عدذوعتع 10 أء 2115 تااعطة5 : أعؤدة 8 .8 أء عؤو5ه له 1 .1 - 
1012 
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المحدئة(1). 

ومن الأسباب الموضوعية والتي يمكن اعتبارها عوامل مباشرة في نهوض مصامدة 
درن: - سياسة المرابطين التعسفية في عهد علي بن يوسف والمتجلية أساسا في إحداث 
سراتت جذينة رعاباللبشيات اللسعي لاسخلاضيها (2.والتسول الكبي فى طيعة 
المرابطين من مصلحين إلى مفسدين (الابتعاد عن السنة والشريعة)؛ وتحكم العنصر 
لكبو نفل تمنيهن الول ب 31 

هذه العوامل وغيرها مما لا يسع المجال لاستعراضه. نضجت الظروف السياسية 
لظهور معارضة قوية مثلها على الخصوص شيوخ بعض القبائل الكبيرة مثل هنثاتة وبعض 
كبار التجارء فجاء المهدي ابن تومرت بنجابته وعلمه. وذكائه كذلك. ليكون مرشح هذه 
المعارضة لتزعم الثورة ضد المرابطين فوظف إمكاناته وطاقته لخلق أسلوب جديد في علاقة 
مصامدة درن في ما بينهم وتأسيس حركة سياسية ودينية وعسكرية تابعة من صميم 
المجتمع الجبلي المصمودي منتقيا لها من المذاهب الإسلامية ما يلائمها من نزعات : (من 
المذهب الأشعري إعمال العقل في تفسير الآيات المتعلقة بذات الله وصفاته. ومن المذهب 
الاعتزالي توحيد ذات الله وصفات (من هنا جاءت تسمية الحركة والدولة بالموحدين)., 
وفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ومن المذهب الشيعي فكرة الإمامة والمهدي 
المنتظر. فجاءت حركة الموحدين متماسكة وصلبة لم تنل منها الدسائس ومؤامرة الخصوم, 
ولا قوة المرابطين وهجماتهم... 


(1) قارن الأخبار الواردة عن المدينة في كتاب " المغرب ..." لابن عبيد البكري طبعة باريس 1965 ص 
3 . 154 وما بين الحديث عنها في المصادر اللاحقة مثل (وصف إفريقيا) للحسن الوزان؛ الرياط 
0 الجزد الزول ص 107 . 

(2) استغل“الموحدون في دعايتهم وهجومهم على المرابطين كل الانحرافات والأعمال التي خرجوا فيها عن 
مبادئهم الأولى؛ مثل استعمال المليشيات المسيحية وإحداث ضريبة القبالة وتبرج نسائهم ... 

انظر على سبيل المثال اخبار المهدي بن تومرت عند عودته من المشرق في المصادر الموحدية: البيدق : 
أخبار المهدي ابن تومرت وبداية دولة الموحدين؛ ابن القطان : نظم الجمان, والحلل الموشية لمجهول .... 

(3) المصادر نفسها. 
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المجال الجبلي بمختلف عناصره ومعطياته كان حاضرا في العملية فقد مكن إدراكه 
وانتتقلاتة لضنامدة عن اللتمعري تلب ايطين والاطاظة بهي وهو اف عفان قري 11 , 
ومكنهم من التصدي للخصوم والمنافسين والمعارضين لثورتهم من بين عمومتهم (مصامدة 
السهل ومصامدة الشمال). واستطاعوا إنهاء عمليات التوسع وتوحيد المغرب في ظرف 
2 

- للمجال الجبلي دور كبير في تشكيل الإنسان الجبلي البربري: فقد أكسبه مجموعة 
من الطبائع والخصال منها الصبر والمثابرة وقوة التحمل ومقارعة الصعاب في حياته 
اليومية, وعاش في جماعات صغيرة مستقلة ومنعزلة. ذات اقتصاد معاشي ولم تكن 
للسلطات المتعاقبة على حكم المغرب الوسيط تأثير كبير عليها حتى جاءت العصبية 
الصنهاجية؛ فكان احتكاكها بها كبيرا ومعاناتها من سياسة دولتهم اكبر. مضاف إلى 
ذلك المؤثرات الارجية والدروس المستتخلصة من المحيط والجوار؛ هذه العوامل تفاعلت 
بسرعة كبيرة في العهد المرابطي فأعطت الحركة الموحدية التي استطاعت أن تجعل حكم 
المنطقة بيد سكانها (المصامدة) (3). 

سلك الموحدون في بداية أمرهم سياسة متشددة اتجاه القبائل المصمودية وغير 
المصمودية التي تأخرت في الالتحاق بالثورة أو عارضتها. فكان لذلك التشدد عواقب 
سلبية كادت أن تقضي على الدولة وهي في بدايتتها(4), فاضطر الموحدون إلى التراجع 
وقنو سيان مرنة اتجاه الأراضي المفتوحة؛ أنتجت بسرعة جوا من المصالحة والتوادد ما بين 
مصامدة الجبل ومصامدة السهل من جهة وما بينهم وبين باقي العصبيات من جهة 


(1) شدت الدولة المرابطية عن القاعدة الخلدونية الواردة في كتاب العبر ... "المقدمة". فصل في أن للدولة 
أعمارا م. س. ج2 ص 12, 13, 14 وما بعدها. 

(2) استغرقت عملية التوسع وتوحيد المغرب في العهد المرابطي حوالي ثلاثين سنة. انظر على سبيل المثال 
أخبارهم ملخصة في الاستقصا م. س ج2 ص 12 - 13 - 14 وما بعدها. 

(3) المقصود هنا الإشارة إلى حكم صنهاجة (المرابطون) وزئاتة: (رواية في عهد الأدارسة, ومغراوة الذين 
حكموا أغمات ...) ولم تحكم العصبية المصمودية ا مغرب موحدا - في حدوده الحالية- إلا في عهد 
الموحدين. 

)4 الناصري السلاوي : الاستقصا ج2 ص 110 » 111 وما بعدها. معلمة المغرب مادة : بومزكيدة. 
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ثانية,وأشاعت الثقة لدى الجميع. 

أصبح المجال المغربي إذن, في يد سكانه الأصليين فهم أدرى بمكوناته من غيرهم 
واهل الجبل منهم أقدر على تدبيره وتسييره. 

وبخصوص الشق الثاني من الإشكالية والملخص في السؤال : لماذا بلغت الدولة 
المغربية أوج عظمتها وقوتها في العهد الموحدي؟ فالإجماع بين المؤرخين حاصل حول عظمة 
هذه الدولة وتفوقها بسبب منجزاتها على جميع المستويات: ش 

- سياسيا: بلغت الأمبراطورية الموحدية أقصى اتساع بلغته إمازة أو دولة حكمت 
المغرب, فالغرب الإسلامي كله من برقة إلي قرطبة كان يسير من مدينة مراكش. 

- اقتصاديا : توسعت المساحات الزراعية المسقية منها والبورية وتنوع الإنتاج مما 
أعطى وفرة في المواد وفائضا تم تبادله بين الجهات وفي الخارج. فنشطت الحركة التجارية 
وحركة النقل. وعرفت الصناعة قفزة كبرى على مستوى الكم والكيف والانتشار!1). 

- اجتماعيا : تحسنت الظروف والأحوال المعيشية وعرفت البلاد فوا ديموغرافيا. 
وتطورا عمرانيا وحضاريا لم تشهده من قبل, ذلك أن الناس اطمأنوا علي أنفسهم وأموالهم 
وتمتلكاتهم فانصرفوا للعمل والإنتاج وبدأت تتشكل ملامح مجتمع مغربي متميز (2). 
- عسكريا : لا يجادل أحد في أن القوة الموحدية - وخاصة منها القوة البحرية- 


كانت قرة ضاربة فى غرب البحر الأبيض المتوسط وتعتين أكبر:قرة بلغزية إنلاية [13, 


(1) الشريف الإدريسي : نزهة المشتاق م. س. ج3 ص 224 . 226 , 227 , 232 , 235, 241 


وغيرها. 
1081-0 0)تظك ... 11010 نال عناوتكظ 1 عل عتطم دع مء0 تععاعهمة؟؟ .0 - . 
.13 
(2) راجع رسالتنا لنيل دبلوم الدراسات العليا : الفلاحة المغربية في العصر الوسيط مرقون كلية الآداب 
بالرباط 1988 . 


(3) ابن خلدون : العبر م. س. ج6 ص 299 , المقدمة ص 252 - 253 - 254 - 255 - 256 . 
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هذه المنجزات: إن لم نقل الثورات الموحدية, لا يسع المجال لتفصيل الحديث فيها 
والوقوف علي دقائقها. ولكن تتشاعل عن عواملها واسسها: 

- أساس الثورة الموحدية ونجاحها يعود إلى توافق تام ما بين العوامل الطبيعية 
والبشرية. 

- هذا التوافق ما بين المجال وساكنته والذي حصل لأول مرة في التاريخ 
الوسيظ(21: يععير في اتقديري وانخدا "من أكبر الغوامل الصائحة العفقوق الموحديء وضرة 
أخرى أجدني مضطرا لعدم الدول في التفاصيل وإعطاء الأمثلة, وأكتفي بتلخيص شديد: 
العنصر المصمودي ومن انضاف إليه عبر التاريخ خبر مجاله وعرف قيمته وبخاصة "الأرض 
والاة#"فانطل لأنفلالها يكل ما أرق من خيزة وعد ذا بسع متيال ل( :فاعطى السانم 
التي سجلتها مختلف المصادر المعاصرة والمتأرة عن الفترة بأعجاب. 

- المسألة الثانية في التفوق الموحدي هي القوة البحرية: 

لم يطمح الإشكال المتعلق بها - في علمي- بطريقة صحيحة,؛ ولذلك كانت الإجابات 
والاستنتاجات مغلوطة تكرر نفسهاء فأغلب الكتابات التي تناولت البحرية المربية في هذ 
الفترة ترجح التفوق إلى العوامل الخارجية وبخاصة دور العنصر الأندلسي والأوربي (نظرية 
المركزية الأزوبية) (19: .ولا تقس أذقى اتعشاء وخلاحظة دور العنضر المعلي السريزق 
(وبخاصة المصمودي)؛ والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه ويضع الإشكالية في سياقها 


الصحيح هو : 


(1) الملاحظة نفسها في الهامش3 ٠ص‏ 43 . 

(2) استغلال المصامدة للماء والأرض يمكن الوقوف عليه في جبال الأطلس اليوم وفي الآثار الموحدية 
والإشارات التاريخية والاستنتاج الذي يمكن الخروج به هو أن المصامدة استغلوا هذه المادة أحسن من 

(3) البحرية العربية تطورها في البحر المتوسط ... تطوان 1954 (مترجم عن فلهام وريرياخ. ص 7 , 8 
وما بعدها ارشيبالدلويس : القوة البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط (مترجم) القاهرة 
0 ص 399 وما بعدها. 
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- كيف استطاع مصامدة الجبل البعيدين ن البحر والتقاليد البحرية أن يصبح في 
عهدهم قوة بحرية ضاربة؟ 

- قبل الجواب لابد من التذكير بعاملين أساسيين يوضحان ما نحن بصدده: 

1) - أهمية المجال المغربي المساعد على وجود أساس القوة البحرية (المراكب 
لتقن هق نرقرة الأحقنات وا لزاء الأخرى الصاح لقنناعةا نراقن الس 111 

2) - الأرقام المقدمة عن صناعة السفن في عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بمناسبة 
استعداده للجواز إلى الأندلس أرقام كبيرة لم تختلف حولها المصادر. فعدد السفن 
المنقوعة بالمقزنة مان ضنتع منها عرس المعموزة ونتنها مانة وغطرون (2. 

يتعلق الأمر بصناعة محدثة في عهد الموحدين وبأنتاجية عالية جعلت الدارسين 
يستنتجون أن وراءها العنصر الأوربي؛ صحيح أن الاستعانة ببعض الصناع والمرتزقة الذين 
يبيعون خدماتهم للجميع واردة, لكنها لا تشكل الأساس. بل المعول عليه محليا: ما يوفره 
المجال من معطيات :معرفة أمدحات المجال بقيمة هذه المعطيات وتدبيرها؛ فمصامدة 
الشاحل (ترغواطة الشال والوسك) خاضية: [ه و ختاليد بحرية عريية 31 وخبرةي كرف 
البحر؛ فبعد تراجع سياسة الموحدين المتشددة تم استنفار هذه العناصر بعد ترضيتها. 
وعليها اعتمد المخزن الموحدي في تأسيس قوته البحرية. 

للبرهنة مرةأخرى على أهمية المجال الجبلي وتفاعل السكان معه نضرب لذلك ال مثل 
التالي: 

فحلق المعمورة كانت به أكبر دار لصناعة السفن بطاقة إنتاجية بلغت 120 سفينة 
في ظرف وجيزء أي أن الطلب كان مستعجلا وظروف العمل كانت غير عادية فتم التغلب 
علي مشكل التزود بالأخشاب ونقلها بطريقة لا تخلو من إبداع؛ فالمعروف أن غابة المعمورة 
التي سميت باسم المرسى والمدينة الموحدية لم تكن أخشابها من (البلوط الفليني) صالحة 


(1) محمد الطويل : الفلاحة المغربية في العصر الوسيط مرجع سابق ص 42 , 43 , 44 , 45 , 46 . 
والخارطة ص 33 . 

(2) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة بيروت 1964 ص 214 . 

(3) مجهول : مفاخر البربر م. س. ص 53, 54 . 55 و 56 والمصادر الواردة في الهامش 15 أعلاه. 
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لصناعة السفن. فشجرة البلوط الفليني لا تعطي أخشابا وأعمدة با مواصفات المطلوبة في 
صناعة السفن بل تعطي قطعا صلبة صالحة للدعم والزوايا والأقفال ... لذلك كان التزود 
بأخشاب الإرز والصنوبر وغيرها من الأنواع الصالحة لدار الصناعة من جبال فازاز تقطع 
تلك الأخشاب وتلقى في مياه سبو لتنحدر بقوة التيار ووفق طريقة يعرفها المكلفون بها 
تحن شيل إلى تعلق المحسن 111 

هذا مثال فريد, لكن القرائن والمعطيات الطبيعية تؤكد العملية, والإمكان إعطاء 
أمثلة عديدة عن توافق الإنسان المغربي ومجاله. 

- القوة البحرية الموحدية الضاربة لم تأت من فراغ ولم ترتكز على الغير بل ارتكزت 
على المعطيات الطبيعية والبشرية الذاتية مع الاستعانة بخبرة وتجارب الآخرين مثل ما 
فعلت وتفعل جميع الأمم والشعوب حتى اليوم. 

بهذه الأمثلة القليلة التي أوردناها في سياق مناقشة الإشكالية المطروحة نستطيع 
الجزم بأن المغربي لا يقل عن غيره من الشعوب في صنع الحضارة البشرية والمساهمة في 
تطويرها متى توفرت له الشروط والظروف الملائمة. 

- المجال المصمودي : يرافق المغرب الرطب : غني بثرواته الطبيعية المتنوعة . 

- العنصر المصمودي ومن انضاف إليه : تشكل عبر التاريخ في تفاعل مع مجاله 
فاكتسب تقاليد وخصوصيات حضارية ميزته عن غيره . 

- المذهب الموحدي (التوحيد) مذهب انتقائي (أشعري. معتزلي؛ شيعي). 

- التوافق بين هذه العناصر هو الذي أعطى التفوق الموحدي, ولنستطيع استيعاب 
الموضوع أكثر علينا تشبع دقائقه وتفاصيله من خلال إعادة قراءة للنصوص التاريخية 
واستنطاق المكتشفات والآثار الأركيولوجية, وأيضا الزيارات الميدانية للمجال فمصامدة 
ادرارندن لا زالوا في أماكنهم. 





(1) الجزنائي : جني زهرة الآس ... ص 38 . 
وعن الأخشاب يراجع بحثنا لنيل د. د. ع. المشار إليه في الهامش 34 . وعن البلوط راجع المادة في 
معلمة المغرب". ش 
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